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  الداعية الأمريكي الحاج
  م إكس)لمالك شباز (مالكو

  الحج وفعلُه التغييري في حياته وفكره 
  آدم بمبا

  مقدمة

الشعوب مسلَّمة طبيعية، فإنَّ  إذا كانت وحدة الأصل البشري، وتساوي
هذه الحقيقة يصعب الاهتداء إليها في ظلِّ العنصريات والمواقف المسبقة عن 
الشعوب والأمم، ولا سبيلَ إلى رفع هذا الكَلَف عن وجه هذه الحقيقة 

الحق بين الناس; فالإنسان عدو ما » التعارف «الناصعة إلاَّ بتوفير فرص من 
ذا كانت وسائل انتقال الأفراد والجماعات، وأسباب اختلاط الأمم يجهل. وإ

بعضها ببعض متعددة، فإنَّ رحلة الحج تظلُّ قمة الوسائل في توفير مسرح 
حي لتقرب الإنسان إلى غيره، ونبذ العنصرية، وصور الاستعلاء العرقي بين 

  الأجناس.

ند شخصية فريدة من رجالات ومن هذا المنطلق، تأتي أهمية الوقوف ع
بجدارة إن شاء االله، » الحاج«الدعوة الإسلامية ممن حملوا اللَّقب الشرقي 

، وذلك بفعل التجربة »صنِع في مكّة«ويصح أن نلصق عليهم طابعاً يحمل 
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الإيمانية الخصبة التي عايشوها في الحج، تجربة لا نبالغ إنْ قلنا: إنها أحدثت 
في حيام وسلوكهم تغييراً لم يبقِ على شخوصهم السابقة إلاّ اللَّحم والدم، 

  ».كيوم ولدته أمه«البشر يخرج منها الحاج » صنع«فكأنَّ الحج آلة عجيبةٌ في 

شهيد «خصية هي الحاج مالك شباز (مالكولم إكس سابقاً) تلك الش
ة في الانتقال صة حياته رحلةً طريف، الذي تمثِّل ق١»الإسلام الأول في أمريكا

عرف عليه، ونبذ الفوارق العرقية لصالح الأخوة الدينية، ، والت»الآخر«إلى 
بين مشهدين متضادين من حياة صاحبها، مشهد  رحلة وضعت خطاً فاصلاً

وحواره » اللاَّمساس«أول هو الصراع بين الرجل الأسود والأبيض، منطقه 
أما المشهد الآخر، فمنطقه منطق الانفتاح والأخوة، حتى ». فإنهم عدو لي«

آخر مختلف عنه  شهد الأول قد استبدل بإنسانلكأنَّ البطل الذي ظهر في الم
  في جميع المواصفات النفسية والسلوكية.

  
  
  
  
  

  

  

                                        
هذا من إطلاق علي صديقي في ورقة قدمها في سمنار جماعة المسلمين في دنفير الأمريكية بمناسبة أسبوع تاريخ  )١(

  ، بعنوان:١٩٨٨السود عام 
Malcolm X :martyr Of in Islam America, janaat, al-Muslimeen, Baltimore, ١٩٨٨, 

USA . 
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تأينا غييري في حياة الحاج مالك شباز، فقد اراستجلاءً لهذا الفعل الت
لاستخلاص  ية، مع الوقوف عند مرحلة الحجعرض حياته بصورة إجمال

الدروس والعبر في سيرة حياته المطبوعة، آملين أن تنفع في إقامة الحجة لنا 
في روح الأخوة في الإسلام، وفي اضطلاع شعائره بتأمين السلام العالمي، وفي 

إلى أقوامهم ومجتمعام، لا » سلام رسل«ذيب الإسلام لأتباعه، وجعلهِم 
  خرساء!» تماثيل سلام«

 من جانب آخر، فإنّ من الأجدر بالمسلمين اليوم، ـ خاصة ـ في ديار
فريق في الصف الإسلامي، وحملات تشويه الغرب، ونحن في خضم حملات الت

ديار صورة الإسلام، تمثُّل تلك القيم والرؤى الانفتاحية على إخوام في 
الإسلام، تلك الرؤى التي انتهجها الحاج مالك شباز وأمثاله، حتى يبقى العود 
الإسلامي عوداً واحداً قوياً يستحيل على الأعداء معالجته وكسره، وحتى 
تبقى تلك المنارات الإسلامية وهاجة، وشاهدة على الغرب، والشعوب 

تسامح والوسطية، وأنه العلاج الأخرى، في عقر ديارها بأنَّ الإسلام دين ال
  الشافي لأمراضهم الاجتماعية.

  : الإسلام في أمريكا والإطار الاجتماعي والدينيأولاً

إذا كان جلُّ المؤرخين يقفون ببداية تاريخ أمريكا بالملاح كريستوف 
 ، فإنَّ الحقائق التاريخية المتضافرة قد برهنت على أنَّ)١٤٥١-١٥٠٦( كولومبس

كولومبس مسبوق إلى اكتشاف أمريكا من قبل المسلمين الإسبان المهاجرين، 
بل إنَّ كولومبس قد استعان بخرائط أولئك ومعلومام في الإبحار إلى 

  .١الشاطىء الأمريكي

                                        
عبداالله أحمد الداري، الوجود الإسلامي في الولايات المتحدة الأمريكية، (جدة: الجمعية العربية السعودية للثقافة  )١(

  .١٢هـ)، ص ١٤٠٣والفنون، 
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أما في الجانب الأفريقي، فإنَّ المؤرخ المسلم ابن فضل العمري (صاحب 
أورد في كتابه ذكر الملك أبي بكر مسالك الأبصار في ممالك الأمصار) قد 

م) الذي أبحر من شواطىء المحيط الأطلسي في  ١٣١٢سلطان مالي عام (
. وتوجد مساندةٌ قوية لهذه ١غرب أفريقيا إلى خليج مكسيكو الأمريكية

بجامعة هارفرد في دراساته عن أفريقيا  Wiener Leoالرواية لدى البرفسور 
ان بالعلاقات اللغوية الوظيفية بين بعض لغات واكتشاف أمريكا، إذ استع

غرب أفريقيا ولغات السكان المحلِّيين في الشاطىء الآخر عند خليج 
نيوجرسي  Rutgersبجامعة  Ivan V. Sertimaمكسيكو. كما برهن الباحث 

بدراساته المستفيضة على وجود سكان أفارقة معظمهم مسلمون في أمريكا 
  .٢للقارة الأمريكية قبل اكتشاف كولومبس

وقد أورد هؤلاء الباحثون كثيراً من القرائن والمرويات والوثائق التاريخية 
الدالَّة على أنَّ الإسلام قد حلَّ بالديار الأمريكية منذ أن وطىء العبيد 
الأوائل تلك الأراضي، وظلَّ بينهم ـ بشكل أو بآخر ـ حتى ورثها الأجيالُ 

من الاضطهاد، وحملات محو الهوية، وإرغام المسلمين  اللاَّحقة على الرغم
على تغيير دينهم، وأسمائهم، والتفريق بين الأسر والقبائل.. هذا، وقد عرِف في 

، وفاجأوا ١٧٣٠تاريخ السود بأمريكا علماء ممن وصلوا أمريكا في غضون 
ترجمة بعض  الأمريكيين بمستواهم المعرفيِّ، واستعان الباحثون ببعضهم في

                                        
)١(Sulaymam S. Nyang, Ialam in the United States Of America, (Chicago: ABC 

International Group Inc. ١٩٩٩), P ١٢.  
» They Came here before Columbusلقد أتوا إلى هنا قبل كولومبس «وضع هذا الباحث كتاباً شهيراً بعنوان:  )٢(

في الأوساط الأكاديمية بمعلوماته وآرائه الجديدة المثيرة. ومن جانب آخر، فإن  الكتاب جدلاً ام، وقد أثار هذ ١٩٧٦عام 
Alex Haley  ة في غامبيا، قد استطاع أن يبرهن على » الجذور«صاحب السيرة الذاتيةالذي أكَّد فيها على أصوله الإسلامي

صدق دعواه، وتتبع القرائن التاريخية حتى وصل إلى قريته على ضفاف نهر السنغال. هذا، وتاريخ العبيد المسلمين في 
  ) مشهور.١٨٣٥المسترقين (» الأسياد«م انتفاضات مسلَّحة ضد البرازيل وقوتهم في الصمود وقيادته
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الوثائق، من أولئك: يارو محمد، وجوب بن سليمان، والأمين جاي، والشيخ 
  .١محمود بقاقا، ومحمد علي بن سعيد، وأيوب بن سليمان ديالو، وعبدالرحمن

وعلى الرغم من إلغاء الرق، وتجارة العبيد والتلويح بشعارات الحرية 
)، فإنَّ وضع ١٨٦١_  ١٨٦٥كية (والديمقراطية بعد الحرب الأهلية الأمري

السود الاجتماعي في الولايات المتحدة الأمريكية خاصة في ولايات الشمال، 
ر التجول بعد الغروب في حظلم يطرأ عليه تحسن ملموس، حيث فرض عليهم 

بعض المدن، ومنعوا من دخول المطاعم، وركوب سيارات النقل الجماعي، 
دمات الطبية في المستشفيات، وفُصل بينهم وبين البيض في وحرِموا من الخ

الكنائس، والملاهي.. وقد كانت أية معارضة أو احتجاج على هذا الوضع، أو 
المناداة إلى المساواة تؤدي بالمعارض إلى السجن، أو القتل أو أي شكل من 

يض، والتي أشكال التخويف على أيدي العصابات العنصرية التي أسسها الب
  كانت تمارس أعمال العنف على مرأى ومسمع من الشرطة.

لهذه الحالة، شهدت بدايات القرن العشرين نشأة الكثير من  نتيجةً
، وجماعة EIKSالحركات القومية في أمريكا خاصة بين السود، مثل حركة 

Aipha Phi Aipha ،البيض فة ضدوتراوحت تلك الحركات بين متطر ،
ى معتدلة خاصة لدى الطّبقة المثقَّفة. كما تراوحت المرجعيات الفكرية وأخر

لتلك الحركات بين علمانية، ووثنية، وإسلامية ومسيحية، وإنْ كان الغالب 
  على معظمها المزج بين تلك المرجعيات الدينية.

التي أطلق  Marcus Garveyأُولى تلك الحركات حركة مرقس غارفي 
 Universal Negroالعالمية لترقية الجنس الأسود الرابطة«ليها ع

Improvement Associatation « وهي حركة ١٩١٦التي نشطت منذ عام ،
                                        

)١( The Muslim Almanac, P ١٤٨.  
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سياسية اجتماعية، دعا السود إلى تحرير أنفسهم من الظُّلم الاجتماعي. قويت 
  حركته لكنها انحلت بعد نفي مرقس من الولايات المتحدة.

 Moorish Holyالهيكل المغربي المقدس للعلوم «يتها حركة وثان

Science Temple«) سها الكاريبي تيموثي درو١٩٢٩-١٨٨٦، التي أس (
Thinothy Drew  في مدينةNewark  ى فيما بعدبولاية جيرسي. وتسم

بالشريف درو علي، رافعاً نسبه إلى الأشراف بالمملكة المغربية، زاعماً أنَّ 
سود في الولايات المتحدة من آسيا، وأنهم ينحدرون من قبيلة كانت أصل ال

يطاً من المعتقدات الدينية . كانت دعوته خل١»شباز«تسكن مكَّة وتدعى 
رقية والمبادىء الاجتماعية، دعا السود إلى الارتداد عن المسيحية الش

سلام باعتباره ديانة واعتبرها دين البيض الآريين، وأمرهم باعتناق الإ
أجدادهم الأصلية. كما دعا إلى انفصال السود عن البيض في ولاية خاصة 

  .٢م داخل الولايات المتحدة، واسم خاص يحملونه

ادعى الشريف درو علي النبوة، وكتب كتيباً سماه (القرآن المقدس)، وهو 
القرآن الكريم، وجمل من مزج غريب لآيات «ـ كما يصفه جاك كونراي ـ 

الكتاب المقدس، وكلمات مرقس غارفي، وقصص حول حياة يسوع، يربط 
. وقد لاقت دعوة ٣»هذه العناصر كلها بيانات وتفسيرات المتنبي (درو علي)

                                        
)١( Yvonne Yazbeck Haddad, The Muslims of America, p ٥٥. 

نفس الممارسة عند محمد  ت، وقد ظهرةيسيوإشعاراً بأصولهم الآ» بيه«أو » الـ«كان يضيف على أسماء الأتباع البادئة  )٢(
ارفي في إعطاء أسماء شرقية لأتباعه زعم أنَّها توحى إليه، وأن ما يعطى لأي شخص من اسم، فإنّما هو اسمه الحقيقي. غ

الأصلية غير إشارةً إلى أسمائهم  ،إلى أسماء أتباعه» X«ليجا محمد، بإضافته اللاحقة إكما ظهرت الممارسة نفسها عند 
ممارسة صورةٌ من الرفض لثقافة البيض والاندماج فيهم، ووسيلة لاستعادة الهوية المفقودة ، فإن هذه الالمعلومة. وعلى كل

 لدى السود في أمريكا.

، مجلة مجمع البحوث »الإسلام بين الأرقاء السود في شمال أمريكا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر«دينس ووقر،  )٣(
  .٤٤_ ٣٣ ، ص٤، عدد ١٤الإسلامية، إسلام آباد، باكستان، مج 
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موسعاً، وراقت أذواق الطَّبقة الكادحة من السود في أوائل  درو علي قبولاً
ومعابد نشطة في ديترويت، وشيكاغو،  القرن العشرين، وكانت لها هياكل

ونيويورك، وغيرها من الولايات في أمريكا، وراجت عقائد الطائفة بسرعة 
. وعلى الرغم من الانحرافات الواضحة في ١٩٢٩وقوِيت حتى وفاة المؤسس 

تعاليم درو علي وبعدها عن الإسلام الصحيح، ومزجها بين الشعائر والعقائد 
ين الأولى التي أيقظت في الأمريكي ية، فإنها تعتبر الواجهةالإسلامية والمسيح

السود الشعور بالاعتزاز ويتهم، وتقوية الوعي بضرورة العودة إلى الإسلام، 
  والارتباط بأرض أفريقيا وآسيا.

التي ظهرت في غضون » أمة الإسلام«ثالثة تلك الحركات حركة 
 أحياء ديترويت الشعبية، وكان بائعاً ) على يد والاس فارد محمد، في١٩٣٩(

يتاجر في الأقمشة والملابس. بدأ دعوته بالانخراط في الاُسر، وتذكير  متجولاً
اكتشاف «السود بأصولهم الأفريقية، مؤكِّداً لهم أنه جاءهم ليحملهم على 

، بعد كسبه لجماعة وتأسيس منظمته، وخروجه من الدعوة السرية». الذَّات
أسس مدارس للبنين والبنات، وأنشأ مؤسسات تجارية، ومعامل خاصة 

  للسود.

، اختفى فارد محمد فجأةً، وكان قد أوكل أمر الحركة ١٩٣٤بحلول عام 
فكان أول ما قام  Elijah poole) ١٨٧٥ _ ١٩٧٥(إلى روبرت (إليجا) بول 

، وسمى ١النبوة والرسالة لنفسه به إليجا ادعاء الألوهية لفارد محمد، وادعاء
 The» أمة الإسلام المفقودة ـ الموجود في مجاهل أمريكا الشمالية«الحركة 

Lost-found Nationof IsLam in the wilderness of North America 
وزعم بأن الرجل الأبيض هو الشيطان نفسه المذكور في الكتب السماوية. 

                                        
)١( Lincoln Chartes Eric, The Black Muslim in the Unired States, P ١٧o. 
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، »Templesمعابد / هياكل «عبادة لأتباعه وسماها ونشط في تأسيس أماكن 
ولم يكن فرق كبير بينها وبين الكنائس. كما طور المؤسسات التجارية 

  .١والمصانع، وأغرى البسطاء بالوعود الإلهية للجنس الأسود

  عرفت حركة إليجا محمد عصرها الذَّهبي أيام الحاج مالك شباز،
  والاس (وارث الدين) هى زعامة الحركة ابنولما توفي إليجا محمد، تولَّ

حيث أبطل  ،الذي أدخل تصحيحات جذرية في تنظيم الحركة وفي تعاليمها
دعاوى أبيه التحريفية، وأعلن عن اتباعه لمنهج أهل السنة والجماعة في 
الاعتقاد والعمل، هذا، وقد انفصلت عن والاس جماعةٌ بزعامة لويس 

لدعاوي القديمة، وبالإيمان بنبوة إليجا محمد وتعاليمه فرخان، ملتزمةً با
  وعقائده الباطلة.

نظيم في عهده الأول، فإنَّ من الملامح ومهما يكن من مآخذ على هذا الت
  الإيجابية فيه قوة الجانب الروحي، ونجاحه في شحن الأتباع بدينامية

راز المفرط من الذَّوبان في الثقافة التطهير الذاتي، والتمسك بالهوية، والاحت
  الأمريكية.

  المولد والنَّشأة ،ثانياً: مالكولم

في أوماها ولاية نبراسكا. والده  ١٩٢٥مايو  ١٩ولد مالكولم ليتل بتاريخ 
) j.Earl Little) من مواليد جورجيا، ووالدته (Lousie Norton نازحة ،(

ت م قع من بين سبعة أبناء رزِمن بلاد جزر الكاريبي. وهو الابن الراب
، وله ثلاثة إخوة آخرين من أبيه رزِق م في زواجه الأول قبل ٢»لُوِسا«

                                        
)١( Ibid, P ١٣٦ _ ١٣٥.  
، Reginaورِيجينا Malcolm، ومالكولم Philbert، وفيلبير Hilds، وهيلدا Wilfredهم بالترتيب: ويلفريد  )٢(

 .Wesleyووِيسلي 
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. وقد صادف مولد (مالكولم) وصباه تصاعد ١أم مالك» لويسا« زواجه بـ
الأزمة العنصرية، واضطهاد السود في الولايات المتحدة، وكان صباه مهدد 

لبيضاء ضد السود في الولايات الشمالية، وضد أتباع حركة بشبح العنصرية ا
مرقس غارفي التي كانت أسرته زعيمة إحدى تجمعاا; إذْ كان أبوه داعية 

كما حاز لقب » Reverendالكاهن = «(غارفي) مشهور، حاز اللَّقب الشرفي 
طه في تنظيم لتزعمه الطائفة الغارفية بأوماها، ونشا» Elderالرشيد = «

  أمورها، وإلقاء الخطب.
يتضح من سيرة حياة (مالكولم) وتصريحات إخوانه أن الإيديولوجية 

ه لحياة الأسرة، وسلوك أفرادها، فإضافةً إلى الغارفية وتعاليمها كانت الموج
تزعم الأب للطائفة الغارفية، وكون الأم محررة لأخبار الجماعة ونشر تعاليمها 

ض الصحف، حرص كلٌّ منهما على تلقين الأبناء مبادىء الحركة، فكان في بع
الوالد يصطحب مالكولم وأخويه إلى المعبد حيث يلقي الخطب، ويلقِّن الأتباع 
تعاليم الطائفة. أما الأم، فكانت إذا اجتمعت الأسرة حول النار بعد العشاء، 

وتنفث فيهم روح تحكي للأطفال عن ماضي أجدادهم السود العريق، 
  .٢الاعتزاز بعنصرهم الأسود

                                        
، وكانت مثله أفريقية أمريكية، وتابعة Betty X، بالأخت بيتي ١٩٥٨يناير  ١٤في تاريخ كان زواج مالكولم إكس  )١(

) ١٩٦٤، (llyash) ١٩٦٢،(Qubilah) ١٩٦٠، (Attelah) ١٩٥٨لجماعة (أمة الإسلام)، ورزقت منه بستِّ بنات هن: (
Amilah) ،١٩٦٥ (Malaaka & Malikah لدتا بأشهر بعد اغتياله.وهما توأمتان و 

يوكِّد مالكولم وإخوته أن والدتهم حرصت على زرع الروح النقدية في نفوسهم منذ نعومة أظفارهم، ولم يكن لها  )٢(
انتماء محدد إلى دين على الرغم من اتِّباعها التام لتعاليم الحركة الغارفية وبرنامجها الغذائي، يقول ويلفرد شباز أخو مالكولم 

كانت تأخذنا إلى الكنيسة  ،علينا الإنجيل، ونناقشها معاً، لكن أمي كانت تصطحبنا دائماً إلى مكان مختلفكانت تقرأ «الأكبر: 
. هالمعمدانية; لاعتقادها أن لكل واحد من المذاهب الدينية المختلفة شيئاً ينبغي عليها اكتشافه.. كانت تأخذنا إلى شهود يهو

وفي ظلِّ هذا المناخ من الحركات والطوائف الدينية المتعددة إلى جانب  دان...مإلى كنيسة المع وكانت تأخذنا كذلك
المسيحية التقليدية نشأ مالكولم وإخوته، تشجعهم الأم على دراسة الأديان، ولكن دون الانخراط في دين معين أو التَّعصب 

 On theم وإخوته، واهتمامهم بالمناقشات الدينية له على حساب الأديان الأخرى، وقد ظهر أثر هذه التربية جلياً في مالكول

Side of my People, p ٥١ _ ٥٠ 
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ولا شك أن هذا الجو النضالي الذي تفتح فيه (مالكولم) على الحياة، قد 
انطبع على تفكيره، ووجه الكثير من تحركاته وتصرفاته خلال مختلف مراحل 

ر ، والأسLansingحياته. وإذا أخذنا في الحسبان الوسطَ العام في مدينة 
يديولوجي الذي كان تربةً الأخرى في مجتمع السود، أدركنا مدى الأثر الأ

خصبةً لنماء الوعي القومي والديني لدى جيل مالكولم من أبناء الأمريكيين 
  السود.

ومن الأحداث التي شحذت نفسية مالكولم وحفرت في ذاكرته أسى 
رواه في سيرته عن حادثة  ما ،للبيض منذ نعومة أظفاره دفيناً، وكراهيةً

  العنصرية في» كو كلوس كلان«إحراق مترل أسرته على يد عصابة 
شعلوا النار أحيث أتى رجال مقنعون ذات ليلة; فكسروا النوافذ، و .١أوماها

طلقوا عبارات عنصرية، وطالَبوا الأسرة بالهجرة من بين أفي المترل، و
لة بقوله: إن مولده وصباه كان في أظهرهم. وقد لخص مالكولم هذه الحا

  .٢الرعب والخوف

والأمر أنه حين أشعل البيض النار في المترل، وهرعت الأسرة للنجاة 
جاء رجال الإطفاء والبوليس البيض، ووقفوا «بنفسها، يقول مالكولم: 

  »!يتفرجون على المترل المشتعل إلى أنْ أتت النار على المترل بأكمله

                                        
)١( Ku Klux Klan  ة، تأسست منذ عامة سرية إرهابيبعد الحرب الأهلية الأمريكية، في ولاية  ١٨٦٥عصابة عنصري

في الولايات المتحدة الأمريكية، » نالملونيي«ن الجمهوريين من البيض، وجميع ي، لمحاربة الجنوبيTennesseeتينيسي 
ومعارضة انتقالهم أو سكناهم في بعض المدن والأحياء، وتقوم العصابة بهجومات منتظمة على اليهود والسود بكسر نوافذ 
 بيوتهم، أو إحراقها، وإتلاف ممتلكاتهم، وربما الاعتداء عليهم بالقتل، وممارسة صُور الاستفزاز والتخويف. ولا تزال تلك

  العصابة نشطة بأشكال وهيئات متعددة حتى وقتنا الحاضر.
)٢( Malcolm X Speaks, p ١٣٥. 
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حين كان مالكولم في سن السادسة تفاقمت المأساة حين  ١٩٣١وفي عام 
عثر على جثة والده طريحاً على سكة حديدية، وكان تقرير البوليس أنَّ 
قطاراً صدمه، بينما أصر مجتمع السود أنه ضرِب وجرح قبل أن يلقى تحت 

لكنني  كنت في السادسة من عمري آنذاك،«عجلات القطار.. يقول مالكولم: 
  .)١(»كنت قبلُ قد تعلَّمت أنَّ كون الإنسان أسود في هذا البلد مثار مشاكل

بعد موت عائل الأسرة وكاسبِها، ظلَّت الأم تجاهد وتكد لتربية الأطفال 
ة بوتأمين حاجام، لكن المناخ العنصري لم يكن ليرحم الأرملة المغلو

الحصول على عمل مترلي لدى البيض، وأيتامها الصغار، فلم يكن من اليسير 
ولم ينفع إيقاف أخوي مالكولم الحدثَين الدراسة ومساعدة الأم في طلب لقمة 
العيش، ومع تزايد وطأة الفقر، والمطالب المالية كانت الأم تشعر من يوم لآخر 

   أبنائها.يرلق على مصيرها وعلى مصبحدة النفس، وزيادة الق
ستفزازات الجيران البيض للأسرة في حدة نفس الأم، دت ااهذا، وقد ز

حتى وصموها بالاضطراب النفسي، ومن هنا تدخلت جمعيات الرعاية 
 ة، لأخذ الأطفال وتوزيعهم على مراكز رعاية الأطفال; فكان ردالاجتماعي
 الأم الرفض القطعي لهذا التفريق بينها وبين أبنائها، ولم يزل رجال الرعاية

اً باضطراب نبنفوذهم الحكومي حتى انتزعوا منها أبناءها، وكان ذلك إيذا
نفسي محقَّق للمرأة، أدخلت بعدها في مصحة نفسية وظلت ا أكثر من 

  عشرين عاماً.

بعد أن تفرق الأطفال أيدي سبأ بين مراكز رعاية الأطفال، وكِّل مالكولم 
ن ثم إلى مركز لرعاية الأحداث في ميشغان، إلى أسرة أفريقية أمريكية، وم

ولم يرقه المكان بأي حال; إذ كان هو الأسود الوحيد بين الأطفال البيض، 
وكان بعض المربين البيض يستفزونه بتعليقات عنصرية متكررة، وكان سبب 

                                        
)١( DeCaro, On the Side of my People, p ٤٧. 
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خروجه من إحدى تلك المراكز، وهروبه من الدراسة سخرية أحد المربين منه 
ذكر له مالكولم أنَّ أمنيته أن يصبح محامياً، فنصحه المعلِّم بأن يختار مهنة  حين

  ».زنجي«النجارة; لأنَّ المحاماة لا تنسجم واقعاً مع 

، وهي أخته من أبيه، وقد Ella» إيلاَ«انتقل مالكولم بعد ذلك إلى السيدة 
امرأة سوداء رأى فيها إنها أول  :كانت سيدةً فاضلةً محترمة، قال عنها مالكولم

الفضل والثِّقة والاعتزاز بنفسها.. قامت هذه المرأة بدور فعال في مساندة 
مالكولم في شتى مراحل حياته، وكان أكبر تلك المواقف إمدادها إياه بالمال 
لأداء فريضة الحج مما كان له الأثر المباشر في التغيير الجذري في حياة مالكولم 

  ته الدينية.وفكره، وحرك
  
  
  
  
  
  
  

وفي شوارع ديترويت، اجتمع مالكولم ليتل بمجموعة من الشباب السود 
المتسكِّعين في البارات، وعلى أبواب المتاجر، وفي الأزقَّة المظلمة، وكان من 
أهم أنشطتهم بيع المواد المختلفة من أحزمة، ومناديل يد، وسجائر، وعطور، 

الشريفة لديهم، لأنَّ النشاط الفعلي لدى  ومسح أحذية... كانت تلك المهن
بعضهم كان في ريب المخدرات، والسطو على المنازل، والسمسرة بين البغايا 

  ائنهن.بوز

  سرعان ما انخرط مالكولم عملياً ونفسياً في هذا اتمع، وحاز لقب
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 بذلة»: هيب« فبدأ يلبس على طريقة الـ»; Detroit Redأحمر ديترويت « 
طويلة، حزام ضيق، وقبعة ذات ريش طويلة، وصبغ الشعر باليود الملون 

ـ شعوره  قد فقد ـ كلياً«والملين، وتدخين الأفيون.. وبالجملة، كان مالكولم 
. ووصف مالكولم تلك الحالة التي ألجأت الآلاف ١»ويته، وفقَد الشعور بذاته

حين تنخرط في «ا العيش والتردي بقوله: من أمثاله من السود إلى مثل هذ
مجتمع الغيتو، مثلما كنت أنا، فإنك تدخل في عالَم الوحوش، ويصبح البقاء 

  .٢»للأقوى قانوناً محتوماً

تعددت نشاطات مالكولم غير القانونية حين عمله خادماً في إحدى 
ر الأفيون، المكان ملتقى تجا المراقص الصاخبة في حي هارلْم; حيث كان

، وسماسرة البغايا، وعصابات السطو على المحلات التجارية، »الحظ« عبيولا
جرفاً في تجارة الأفيون التي درت عليه الأرباح نوهكذا وجد مالكولم نفسه م

، وبضاعتي، وقلَّما كنت أنام.. كانت في يظللت أضاعف أرباح«الطائلة.. 
يت شوكةُ مالكولم حتى كون عصابة . وقو٣ِ»جيبي رزمة ضخمة من المال..

إجرامية للسطو على البيوت وسرقة اوهرات، تألَّفت تلك العصابة من 
  ، ورفيق آخر، ومن بِنتين بيضاوتين: صوفيا وأختها.»شورتي«صديقة 

، فإنَّ ما »الأوحال«وعلى الرغم من وصف مالكولم هذه الفترة بحياة 
مالكولم تعميقه لخبرته بحياة عامة الناس، ووقوفه ـ  يحمد لهذه الفترة في حياة

في كلِّ دقيقة من تلك التجربة ـ على جروح اتمع الدامية، من تشرد، 
وبطالة، وظلم، وشقاوة، وسرقة، ودعارة، وسطو على الأبرياء، واحتيال، 
: وإدمان مخدرات، وكل ما يتصل بذلك من أدواء اجتماعية، يقول مالكولم

                                        
)١( Malcolm X, Autobiography, p ٥٤.  
)٢( Ibid, p ١٠٢.  
)٣( Ibid, p ٩٩. 
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كان أكبر زبائني المبشرون، وزعماء الحركات الاجتماعية، ورجال الشرطة، «
  .١»ومختلف المسؤولين عن حياة الآخرين ومصيرهم

ولا شك أن هذه التجربة الحية كان لها أثرها القوي في حدة حساسية 
 »المرضى«معرفته بنفسيات  مالكولم لعلاج تلك الأدواء، وفي تعميق

  ومعرفته للدواء المناسب لكل حالة.» الذِّئاب«و» الضحايا«و

  ثالثاً: السجن والاهتداء إلى الإسلام

ألقي القبض على (مالكولم إكس)، وهو في الواحد والعشرين من عمره، 
بعد محاولته إصلاح ساعة يد ثمينة سرقها من أحد البيوت، وحوكم واُدين 

لمنازل، والحيازة غير القانونية للسلاح الناري، بتهمة السطو المسلَّح على ا
لقضاء عشر سنوات، فكانت تلك  ١٩٤٦وزج به في سجن شارلستون عام 

الحادثة كفيلةً لأنْ يعود (مالكولم) إلى نفسه ويثوب بعض الشيء، ويحدث 
.العنصري تمع الأمريكيهم في اود، ووضعته السه عن أحوال بني جلدنفس 
بل إن (مالكولم) ـ وإنْ كان يعترف بجرمه ـ رأى أن شدة العقوبة لم تكن 
بفداحة الجُرم بقدر ما كانت بسبب عشرته للبنت البيضاء، صوفيا وأختها، 
وإشراكه إياهما في عمليات السرقة مما أثار ثائرة القاضي عليه. وقد صرح 

ليس لك في «المحكمة بقوله: القاضي لمالكولم بذلك لدى إسماعه إياه قرار 
  »!بنات البيض سبيل، وسوف يلقِّنك هذا درساً في الابتعاد عنهن

التوجه إلى «وعلى كلٍّ، فإن مبادرة عائلة (مالكولم)، ودعوم إياه إلى 
جاءت في أواا حين بدأ مالكولم يشعر أنه بحق رهين » القبلة والصلاة الله

فكانت دعوة إليجا هي المخرج  ،وسجن روحيمحبسين: سجن جسدي، 
  ألا وهو السجن الروحي. ،ـ من أشد السجنين لانتشاله ـ أولاً

                                        
)١( Lomax E. Louis, When the Word is Given, p ٥٠. 
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حين حول مرة  ١٩٥٠حتى مارس » نورفولك«بقي (مالكولم) في سجن 
أخرى إلى سجن شارلستون بتهمة العصيان، ولكن السبب الحقيقي وراء هذا 

جناء، وقد جاء في تقرير سد من تأثير (مالكولم) على الالتحويل كان للح
مراسلاته ترتكز على العقيدة الإسلامية، «السجن ما يؤكِّد ذلك إذ قيل عنه: 

  .١»وعلى الكُره الشديد للجنس الأبيض

بالعكس، لم يحد هذا التحويل من نشاط (مالكولم) الدعوي، بل استمال 
 & Osborneقه كالأخوين: أسبورن ولوروي إلى الإسلام زمرةً من رفا

LeRoy والأخ مالكولم جارفيس ،Jarvis ف تلك العصبة منوقد كان تصر ،
حيث  ،السجناء ملفتاً للنظر والاهتمام منذ عهدها الأول بسجن شارلستون

طالب هؤلاء إدارة السجن بأن تكون وجبام اليومية حسب النظام الغذائي 
ه إليجا محمد، وامتنعوا عن أكل لحم الخترير، وطالبوا بأن يوضعوا الذي وضع

  في زنزانات مواجهة للقبلة.

من جانب آخر، فإن (مالكولم) قد ألفت إليه الأنظار بملَكته الخطابية، 
فكان يناظر الأساقفة الزائرين للسجن، ويبهتهم بملاحظاته، ويحرجهم 

اعتراضه على الصورة النمطية  باعتراضاته الكثيرة على الإنجيل، مثل
التقليدية للمسيح حيث يصوره البيض بعيون زرقاء، وشعر ذهبي، وبِشرة 
بيضاء.. فقد أفحم (مالكولم) مناظريه بأنَّ المسيح كان أسود ملوناً، أو على 

  .٢الأقلِّ، كان من شعوب الشرق الأوسط، لا من الجنس الآري

) يدع فرصةً إلاّ ويصدع فيها بإسلامه، ويعلن وهكذا، لم يكن (مالكولم
عما يراه الحق. وظهرت بوادر شخصيته القوية منذ مكثه في السجن، ووقوفه 

                                        
)١( DeCaro, On the Side of my People, p ٩٠. 

)٢(  Ibid, p ٩١. 
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، كتب إلى مفوض السجن السيد ١٩٥٠في خندق المظلومين. ففي أبريل 
زنزانةً  اللَّهجة دفاعاً عن أخ مسلم أودعخطاباً حادMcDowell  ماكدويل 

بسم االله العليم الحكيم، «بسجن نورفيلك. ابتدأ (مالكولم) خطابه بقوله: منعزلة 
. وأثقل الخطاب ١(!!)»الحق الحي، وباسم نبيه المقدس.. السيد إليجا محمد... 

بالوعيد للكفرة والظالمين، وندد بالذين يظلمون الناس لا لذنب إلاَّ لأنهم 
مرة أخرى خطاب احتجاج إلى  يصلون مستقبلين الشرق (القبلة). وكتب

المفوض نفسه، يندد فيه بأحد الموظفين الذين منعوا أحد المسلمين من 
الانخراط في برنامج محو الأمية، ولم يفت (مالكولم) في ذلك الخطاب أن يسخر 

بما يسهل لهم » طااللُّو«من حالة التردي الخلقي في السجن حيث يحظى 
  سلمون المنضبطون من حقوقهم الطبيعية.شذوذهم، ويمنع الم

، يمكن القول: إنَّ مرحلة السجن كانت السانحة التي استغلَّها إجمالاً
(مالكولم) أحسن استغلال لتشكيل نفسه ثقافياً وعلمياً; فأكب على مكتبة 
السجن الداخلية، والتحق بفصول تكوينية في المراسلة، ومهارات التعبير 

، ونمَّى ذخيرته اللغوية بحفظ معجم لغوي ضخم. أما من الناحية الكتابي
الثَّقافية، فقد عكف على كتب التاريخ والحضارة الأفريقية والأمريكية، 
والفلسفات الشرقية. كما نمَّى ملَكته الخطابية بالانخراط في فرقة الخطابة 

  والمشاركة في المناظرات.

فإنَّ مالكولم قد وجد في السجن بعض  ،كثيرةوإلى جانب المطالعات ال
النزلاء ممن هم على قدر عال من الثَّقافة والمعرفة، وتعلَّم منهم الكثير، ومن 
أولئك الذين أشاد م في سيرته الذَّاتية، الشاب الأسود الذي أشار إليه باسم 

Bimbi  :يقول عنه»لَ كان بيمبي يكسب كلَّ نقاش يخوضه، وكان الرجلَ الأو
                                        

)١( Ibid, p ٩٢.  
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لكن بيمبي كان ملحداً، وكان ». الذي رأيته يفرِض احتراماً مطلقاً بكلامه
تعلُّق مالكولم به بسبب حديثه العميق في الأديان، وقد سبق بنا أنَّ والدة 
مالكولم قد أرضعته وإخوانه على التفتح للمناقشات الدينية. وهكذا، 

عالج مالكولم داءَ الجهل في نفسه، لإدراكه بالمطالعات الطَّويلة، والتعلم الذاتي، 
أنَّ الجهل هو السبب الأساس في سلوكه الإجرامي... صرح ذه الحقيقة في 
خطاب له إلى الضابط مأمور السجن حين طلب التحويل إلى سجن آخر، 

لك رغبتي في يإن السبب الأساس في طلبي الانتقال إلى سجن نورف«قال: 
تسهيلات التربوية هنالك غير موجودة في غيرها، فلو أني تثقيف نفسي، فال

كنت أكملت تعليمي لما كنت الآن قابعاً في الحبس. إنني اليوم أقضي عشر 
سنوات جزاء جريمتي الأولى، إنَّ ذلك لا يجرح كثيراً.. لقد أدركت خطئي منذ 

  .١»ازل الناسأمد بعيد، لأنه من المستبعد أن يسطو رجلٌ متعلِّم على من

، حيث أطلق سراحه، ١٩٥٢ذا السجن حتى أغسطس  »مالكولم«ظلَّ 
. وعلى الرغم من Wilfredوانتقل بعد ذلك إلى ميشغان مع أخيه ويلفرد 

عدم اجتماع (مالكولم) بقائده إليجا محمد وجهاً لوجه منذ إسلامه إلى 
لرجلين كانت قد )، فإنَّ العلاقة بين ا١٩٥٢خروجه من السجن (في أغسطس 

استطاع إليجا محمد من  ،توطَّدت عبر المراسلات الأسبوعية المنتظمة بينهما
خلالها أن يلقِّن (مالكولم) فلسفته الدينية، وأثبت (مالكولم) كذلك نجابته 

  وإخلاصه وجدارته بحمل لواء حركة إليجا.

  مالكولم إكس والانخراط في (أمة الإسلام)

يضيف لنبيه (مالكولم) يخرج من السجن، ويلحق بقائده، وما كاد المريد ا
                                        

)١( Letter from Malcolm little to Me . Dwyer, Norfolk peison Colony Transportation 

Board, ٢٨ July, ١٩٤٧, PF. 
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إلاّ وترقَّى في سلك التنظيم،  ١»إكس«حقة إليجا على اسم مالكولم اللا
وشهدت الحركة كذلك ـ آنذاك ـ عصرها الذهبي وتطورها المطَّرد في عدد 

  الأتباع، ونوعية التنظيم.

الحركة في ديترويت أن  وعلى سبيل المثال، فقد كان من عادة وزراء
يقصدوا مدينة شيكاغو مقر الحركة العام في مناسبة الاحتفال بعيد الحركة 
السنوي للاستماع إلى إليجا، وكانت القافلة الأولى التي أقلَّت (مالكولم إكس) 

سيارتين. وما أن باشر  ١٩٥٢مع بقية وزراء الحركة إلى شيكاغو عام 
له في الدود (مالكولم) عمعوة للحركة، واستمالة الأتباع الجدد من أحياء الس

الفقيرة (الغيتو)، ومن البارات، وزوايا الزقاق المظلمة، وعلى أبواب الكنائس، 
وفي تجمعات السود.. إلاّ وتضاعف أتباع الحركة قبل أن يحول الحَول، فإذا 

. ٥٢مجموعها  ١٩٥٣(مالكولم) يحدو قافلةً من السيارات إلى شيكاغو عام 
فلم يكن من القائد إليجا محمد إلا المسارعة في تعيين (مالكولم) في مرتبة 

)، وهو الهيكل الأول الذي ١بالهيكل رقم (» Full Ministerوزير كامل «
  أسسه المعلم فارد محمد نفسه.

ومنذ أن تفرغ (مالكولم) للعمل بحركة (أمة الإسلام)، أصبح يقضي ليلَه 
ه في تجنيد الأتباع الجدد، وإقامة المحاضرات، وتأسيس الهياكل وار

 (المساجد) الجديدة، وكثُرت أسفاره من أدنى الولايات إلى أقصاها، وأثمرت
تلك الجهود الدعوية الجبارة، وشخصية (مالكولم) المؤثِّرة في تضخم أتباع 

لحركة، إلى حوالي عضو زمن التحاق (مالكولم) با ٤٠٠الحركة من حوالي 
  ألف عضو.أربعين 

                                        
مسلمين السود إشارةً إلى أسمائهم ) إلى قيمة غير محددة. وكانت إضافته إلى أسماء الX( في الرياضيات، يرمز بـ )١(

  القبلية المفقودة بفعل الحملة الاستعبادية، وتعبيراً عن رفضهم للأسماء المعطاة لهم من قبل أسيادهم البيض.
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هذا، وكان من الملامح المميزة للحركة ـ قبل عهد مالكولم ـ تمركُزها على 
 مال في المصانع، وسكان الأحياء الفقيرة المنعزلة، لكنالطَّبقة الفقيرة من الع

، كانت حركة (أمة الإسلام) قد استهوت كثيراً من المثقَّفين ١٩٥٧بحلول عام 
  لأكاديميين، ورجال الأعمال، ورجالات الفكر والأدب السود.وا

وبالمثل، فإن المستوى الأيديولوجي للحركة فرض حضوره في اتمع 
الثقافيِّ الأمريكي، وجعل مختلف الطَّوائف الدينية والسياسية والفكرية تعير 

اعتباراً خاصاً. وفي (أمة الإسلام) وطروحات الوزير مالكولم اُذناً صاغيةً، و
) اكتسبت (أمة الإسلام) شهرةً محليةً وعالمية موسعة، ٦٠-١٩٦٩تلك الفترة (

لفزيونية، ظرات والمحاورات الإذاعية والتوذلك بمشاركة (مالكولم) في المنا
وإلقائه الكلمات في مدرجات المعاهد والكليات، وقيام بعض الصحف 

لاَّت العالميرة عن الحركة، أمثال مجلة: واة الشهيرة باستطلاعات متكر
دايجِيست ردايويك، ورونيوس ،ف، ولوكونجحت أجهزة ١لاي .FBI  في تلك

الفترة في دس بعض عيوا في الحركة; للتجسس عليها وعلى حياة مالكولم 
  الخاصة، فكان من تلك العيون أحد حرس مالكولم المقربين.

المعارك الفكرية العنيفة التي خاضها (مالكولم إكس) في تلك الفترة ومن 
معارضته لدعوة الاندماج، وسياسة السلام التي كان يروج لها المسيحي 

)، ١٩٢٠-١٩٦٤ ,Martin L. Kingالأفرو ـ الأمريكي مارتن لوثر كينغ (
يكي مؤسس على حيث احتج مالكولم أنَّ النظام السياسي والاقتصادي الأمر

التمييز العنصري والظّلم في أساسياته وتفاصيله، وأن كلَّ اندماج في مثل هذا 
الجهاز لن يزيد إلاّ في تعاسة الفقراء والمغلوبين من طبقة السود العاملة. 
واعتبر مالكولم ـ كذلك ـ المسيحية جهازاً من أجهزة الاستغلال في يد 

                                        
)١( Clifton E. Marsh, From Black Muslims to Muslims, p ٥٥. 
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المسيحية «ونفى ملاءمتها روحياً للرجل الأسود. يقول: الأمريكي الأبيض، 
دين الرجل الأبيض، فالإنجيل في يد الرجل الأبيض وتفسيره الخاص له، قد 

. ١»كان السلاح الأيديولوجي الأفعل لاستعباد ملايين الناس غير البيِض
ة الحتمية بين ، والعداو»شيطانية الأبيض«وعضد (مالكولم) موقفه ذلك بعقيدة 

الأبيض والأسود التي قال ا المعلم فارد محمد. لكن (مالكولم) ألْمح إلى أنه 
لسنا «أفراد البيض بقدرِ ما يقصد ا جنسهم، » شرية الأبيض« لا يقصد بـ

نعني أي فرد من البيض، بل إننا نعني اموع العام لتاريخ الرجل الأبيض، 
  .٢»، وجميع تصرفاته الشيطانية ضد غير البيضه، وشروروقسوته الجماعية

وبقيام الحركات التحررية في حقبة الستينيات في أفريقيا وآسيا، ودعوا 
) حروباً ضروساً ضد إلى الاستقلال، وخوض بعض الشعوب (الفيتنام مثلاً

مصداقية، وأكثر غدت دعوات (مالكولم) وحركته أكثر  ...القوى الاستعمارية
ومنذ تلك الفترة، أصبحت ». شيطانية البيض«قوة في إقناع الجماهير بعقيدة 

حركة (أمة الإسلام)، تكتسب بعداً دولياً، ومساندةً خارجية من لدن زعماء 
الحركات التحررية في أفريقيا وآسيا، وجزر المحيط الهندي الغربية، وكان 

  بع، مركز الضوء في هذا الاعتبار.(مالكولم) بالطَّ

جدير بالذّكر أنَّ قائد الحركة الأعلى إليجا محمد، على الرغم من ارتياحه 
بتطور الحركة، وتضاعف أعداد الأتباع، لم يكن راضياً بأن يسلك (مالكولم) 

 ا منحى اً، أو ينحوولياً داً، وكان ذلك ـأبالحركة بعداً انفتاحييديولوجي 
بالذَّات ـ بداية الخلاف بينه وبين مريده المخلص. بل بينه وبين الجيل الشاب 

  من أتباعه ممن كانوا يشاطرون (مالكولم) وجهته الانفتاحية.

                                        
)١( Malcolm X, Autobiography, p ٢٤٢ _ ٢٤١. 

)٢( lbid, p ٢٦٥.  
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ومن ناحية أخرى، فإنَّ الحركة قد شهدت أزمتها الداخلية منذ عام 
)١٩٦١الحسد في نفوس الس حين تألَّق نجم (مالكولم)، ودب ( لك الوزاري

داخل الحركة، فاُشيع أنَّ مالكولم يريد أن يستأثر بالحركة، وأنه يؤلِّب بعض 
وزراء الحركة الشباب على مركز سلطة الحركة في شيكاغو... ويبدو أن بعض 
الوقائع تواطأت في تقوية تلك الإشاعات في نفس إليجا محمد، منها تمرد ابنه 

، ووصفُه تعاليم والده بالضلال والخروج عن ١٩٦٣والاس محمد عليه عام 
الإسلام الصحيح، ولما أبعد عن الحركة، ووصف بالنفاق، لم يشجب (مالكولم) 

  فعلته، ولم ينطق في حقِّه بسوء.

جاءت  ١٩٦٣إضافةً إلى ذلك، فإنَّ فضيحة إليجا محمد الجنسية عام 
 ه(مالكولم) قد أضفاها على قائدلتعصف بالكثير من هالة القداسة التي كان 

الروحي، ولترغمه على إعادة حساباته في قيادة الحركة، والشعور بتأنيب 
الضمير في سوق الجماهير المتحمسة إلى مصير غير مأمون تحت قيادة إليجا; 
فبدأ يكرس جهوده في المشكلات الاقتصادية والاجتماعية لأتباع الحركة، 

  تماماته بالعالَم الخارجي.ويوسع اه

كان اتساع الخَرق وعكْر الصفو بين (مالكولم) ومعلِّمه إليجا في أواخر 
، حين اغتيل الرئيس الأمريكي جون كيندي، وسئل (مالكولم) عن ١٩٦٣عام 

رأيه في هذا الاغتيال; فأبدى مالكولم شماتته بكيندي مشيراً إلى أنَّ الدهر قد 
جزاءه في تواطؤ حكومته في سلسلة من الاغتيالات، مثل  صف منه، ولقينأ
وغيرهما..  Medgar Eversوالأمريكي Patrice Lumumba ئيس تيال الرغا

إليجا منه، وعزله عن وزارة  يالتصريح الجريء سبباً في تبر وقد كان هذا
) يوماً. ٩٠) بنيويورك، ومنعه عن الحديث باسم الحركة لمدة (٧الهيكل رقم (

لَه عن الحركة وتعاليمها لكن (مالكولم) لم ينتظر انقضاء العدة، بل أعلن انفصا
  ة.العنصري
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النسخة «ومن المعلوم، أنَّ إليجا محمد كان على يقين بانتهاء فعالية 
التي قدمها للأمريكيين السود، وعدم صلاحيتها لتطلُّعات الجيل » الإسلامية

ال مالكولم المعلن عن حركته كان صفعةً قوية، وديداً الجديد، غير أنَّ انفص
مباشراً لزوال ملكه، وأنَّ ذلك سوف يعصف بالعرش الذي بناه لنفسه على 
مزاعم غير ملتئمة مع الواقع والحقيقة، فعقيدة نبوة إليجا، وعقيدة حرب 

ة إلى إعطاء الهرمجدون التي يهلك االله فيها البيض، وتحلُّ مملكة السود، والدعو
السود ولايةً خاصة م في أمريكا... كلُّ تلك الدعاوى كان الدهر قد عفا 

  عليها.

وإضافة إلى مالكولم، فقد رأى إليجا سلسلة من الاعتراضات المتكررة 
والتمرد على تعاليمه وادعاءاته خاصة لدى أقرب الناس إليه، وأولاده ممن 

خبايا حياته وتصرفاته.. خرج عليه ابنه والاس  يقفون ـ عن كثب ـ على
، وخرج ١٩٦٤محمد أكثر من مرة، وخرج عليه حفيده حسن شريف في 

وقد أشاد كلُّ أولئك بمالكولم، ورفضوا النيل  ١٩٦٥عليه ابنه أكبر محمد عام 
) وأنه لا homemade» (صناعة محلية« منه، وسمى أكبر محمد إسلام والده بـ

  كس الصورة الأصلية للإسلام.يع
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  »Muslim Mosque Incمسجد المسلمين المتحد «منظمة 

أعلن (مالكولم) انفصاله عن (اُمة الإسلام)، وتأسيسه  ١٩٦٤في مارس 
، وأنَّ منهجه المنهج الإسلامي »مسجد المسلمين المتحد«لمنظمة خاصة باسم 

مل معه من أجل رفعة الإسلام، وأسس السلفي، ودعا جميع المسلمين إلى الع
 Afro _ Amerecanهيئة سياسيةً أخرى باسم: الوحدة الأفرو ـ الأمريكية 

Unity.  

بصرف  ـ  كان الهدف من تأسيس تلك المنظمة جمع الأمريكيين السود
للعمل مجتمعين لتحقيق حقوق الإنسان. وعلى ذلك، فإنَّ ـ النظر عن أديام 

) رجع عن مواقفه المعادية للبيض; إذْ دعاهم إلى العمل في (مالكولم إكس
مجتمعام لمحاربة صور الظُّلم، والعمل لتحقيق الأخوة الحقَّة بينهم وبين 

ذلك أنَّ تحقيق الأخوة  السود، غير أنه لم يفتح منظمته الفتية للبِيض، معلِّلاً
  .١تحاد والتعاون بين السود أنفسهِمبين البيِض والسود لا يتم إلاّ بتحقيق الا

وواضح من هذا الإطار أنَّ جميع المقدمات كانت تنبىء بأنَّ (مالكولم) 
يخطِّط لحركة عالمية ذات شأن خطير في المطالبة بالحقوق الإنسانية، فَمن 

) انطلق إلى المطالبة بحقوق Pan - Africanismدعوته إلى الوحدة الأفريقية (
» خوةالإ«في أمريكا اللاَّتينية، و» خوةالإ« وب العالَم الثالث، والاهتمام بـشع

غي على الرجل الأسود ينب«الصينين.. ومن تصريحاته الشهيرة قوله: 
أن يدرك أنَّ على عاتقه مهمة كبرى في استدعاء الولايات المتحدة  الأمريكي

ة للامتثال أمام محكمة الأمم المتة في خرق حقوق الأمريكيحدة بتهمة أساسي
  .٢»الإنسان

                                        
)١( Coiftonn E, From Black Muslims to Muslims, P ٦٠. 

)٢( Malcolm X, Autobiography, P ٣٦١.  
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ومن الخطوات الناجحة في تلك الفترة تكثيف مالك أسفاره ولقاءاته 
بالعلماء، والمؤسسات الإسلامية، وبالزعماء والقادة في أفريقيا وآسيا، فزار 

  ، ومصر، والسودان، والتقى السفراء من مختلف البلدان.اغان

مالك في ظلِّ جماعة (أمة الإسلام) لم يكن بمقدوره  والجدير ذكره أنَّ
الانفتاح على الجماعات الدينية والسياسية الأخرى خارج الولايات المتحدة; 

مغلقة » شرنقة«إذ كان من سياسة إليجا محمد الحفاظ على جماعته داخل 
قابلة تمنعها من الاختلاط بالخارج وتبادل الآراء. وقد صرح مالك بذلك في م

الجامايكية، قال: » Sunday Glenderصونداي غلاندر «منشورة له بصحيفة 
إنه طالما تاق إلى زيارة البلدان الكاريبية لكن قائده لم يكن ليسمح له بذلك، 

بصفتي مسلماً أسود، وفي حركة المسلمين السود، لم يكن بمقدوري «قال: 
لسيد محمد لم يكن يشجع أتباعه على ; لأنَّ ا]الكاريبي[السفر إلى هناك 

  ».الذِّهاب إلى أي مكان شاءوا، بل كانت تشغلهم مشاغل أمريكا عما عداها

) ١٩٥٩-١٩٦٠حتى إنَّ الجولة التي قام ا إليجا إلى أفريقيا وآسيا (عام 
بصفتي مندوباً للسيد لقد زرت تلك البلاد «كانت بإيعاز من مالك، يقول: 

بب الأوحد د كنت واضع هذه الرحلة ومخططها. وكان السع، فقبمحمد، وبالط
في عدم عودتي إلى تلك البلاد، أنه ما كان ليدعني أذهب، فلم يكن يشجع أياً 

  .١»من أتباعه على السفر إلى مكة أو أفريقيا

  العالمية ةرابعاً: مقتله والمؤامر

لنة عليه من اء معوشهدت الأشهر السابقة لاغتيال الحاج مالك حرباً شع
. واتهمته الحركات القومية FBI، ومكتب CIAجبهات مختلفة، مثل مكتب 

 وغيرهم. وكانت صحيفة » العرب«للسود بالانحراف عن قضية السود نحو 

                                        
)١( DeCaro, On the Side of my People, P ٢٦٧. 
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Muhammad Speaks    ةهم، الإسلام) تنال منه، وتلصق به التلجماعة (أُم
حظَّهم من المضايقات  وتصفه بالنفاق والارتداد، ولقي كذلك أتباعه

اً مبرحاً لقي على بوضروب التخويف; فضرب أحدهم ضروالاستفزازات، 
النار في منزل مالكولم قبل مقتله بأسبوع، كاد هو أسرته  متإثره حتفه، واُضرِ

يهلك حرقاً لولا أنَّ االله سلَّم. وبلغت أعمال الترهيب مبلغها حتى أن مالك 
  بأسماء الأشخاص الموكّلين باغتياله.كان على أهبة للتصريح 

جارب وأمرل كما أنه قد عرف في تلك الفترة أصعب التها في تحو
  »فلبير« هالأصدقاء، وتخاذل الصحاب، وظلم ذوي القربي حتى أن شقيقَ

الذي تنكَّر له، ووقف في صف إليجا محمد، ألحق به التهم ووصفَه بالهوس 
. ومن صور المضايقات ١أودى بأمهم ومرض اضطراب النفس الذي

  والتحريض والتآمر العالمي ضد مالك منعه من دخول فرنسا بأيام قبل
مقتله حين تقدم لزيارا ولإلقاء كلمته في مؤتمر الطُّلاب الأفارقة، وكان هذا 

  . ولا أدل٢َّالمنع بطلب من الولايات المتحدة، والسنغال، وساحل العاج
كُّر الأقارب والأصحاب له من موقف شقيقه المذكور آنفاً على فداحة تن

المعادي له، حتى حين قُتل لم يشيع جنازته; لأنه ـ حسب وصفه ـ مات ميتة 
  .٣ضالة

 ٢١المفتوح ظهيرة الأحد  OAAUوهكذا جاءه أجله المحتوم في اجتماع 
اب ، وكانت كلُّ الإرهاصات في ذلك اليوم تصرخ باقتر١٩٦٥فبراير عام 

حقداً وناراً، وتتأبط شراً،  جتتأج طر داهم، وأنَّ بالمكان ضغائن شرخ
وبفراسته الصادقة شعر مالك بما بيته القوم له، وصرح لأصحابه في صالة 

                                        
)١( Goldman, The Death and Life Of Malcolm X, P ٢٣٢. 

)٢( Ibid, P ٣٣١.  
)٣( Clifton E. Marsh, From Black Muslims to Muslims, P ٦٧. 
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إنني لا أشعر بارتياح نحو هذا الاجتماع، «الانتظار عن تخوفه وتوجسه.. 
» راً غريباً يحدث هنا يا إخواني!أشعر أنه ليس بالأجدر أن أكون هنا. إنَّ أم

إخواني، إنني أقدم إليكم : «وكان من المفارقة أن يختم المقدم حديثه قائلاً
ويتقدم مالك إلى المنصة، ويلقي ». ما كان ليبخل بحياته من أجلكم رجلاً

رة ر يرد تحيته حتى يعلو في مؤخالسلام على الحضور، ولا يكاد الحضو
وضاء، يثب ثلاثة إلى  الصالة هرجوشجار، وحين تنصرف الأنظار إلى الض

» أيها الإخوة اهدأوا!«المنصة وثبة أشقى قوم صالح; فيحاول مالك دئتهم.. 
  فتنطلق رصاصات إليه...

هذا، وإذا تضاربت الأقوال والتصريحات حول هوية قاتليه، فإنَّ مما لا 
ركيز على هذا ه الجديد، وينبغي علينا التومنهجشك فيه أنه كان ضحية فكره 

الجانب حتى نقدره حق قدره، ولا يشغلنا البحث الحثيث عن أولئك ارمين 
منيراً بإذن االله. وقد ألمح  عن تدبر فكره، ودعم ذلك والإبقاء عليه مشتعلاً

ينبغي أن تدركوا أنّ ما أقوم «مالك إلى هذا الواجب في حق دعوته بقوله: 
ظام العنصري الدولي بأجمعه، لأنه تعريةٌ خطير، لأنه ديد مباشر للن ه جدب

وعليه، فإني إن أمت أو أقتل; فاطمئنوا أن ما  ،للتفرقة بأشكالها الدولية
  .١»حركته لن يتوقَّف أبداً

إذن، لم يكن بخاف على الحاج مالك مغبة ما يقوم به، ووعورة الطّريق 
، فقد علَّمه التاريخ أنه ما أتى رجلٌ بمثل ما أتى به، وما هديد الذي سلَكالج

قصد قاصد مثل غايته، إلاّ وتكالبت عليه أيدي المكر، وطواغيت القهر 
ـ لم يعد ذلك السمسار في شوارع  والاستعباد، إنَّ الحاج مالك ـ بكلِّ بساطة

لتف تمهوس، والذي » نبي« لـ هارلم، ولم يعد ذلك المسلم الأسود المطبل
                                        

)١( Eugene V. Wolfenstein, The Victims of Democracy: Malcolm X, P ٣٢٨. 
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ن  ةحوله أمة وممن تحركهم العواطف العرقيبيهم مماس أو متعصسطاء النمن ب
الهالك / المختفي أن » فارد«رهات، وينتظرون إلاَههم أفيون التيعيشون على 

بيض، ويضع مملكة السود، ويجعل الأرض جنة يأتيهم ويهلك عدوهم الأ
عصب، المعلِّق مصير قومه ذلك المنذر الرشيد، المنبذ للت. ولكنه أصبح لهم..

وتحريرهم بتحرير المغلوبين ـ جميعهم ـ على الأرض بصرف النظر عن 
  ألوام وأشكالهم وأديام.

وإن كان مالك تنبأ بمصيره، فإنه قد كشف لنا بعض تفاصيل المكر المحاك 
لسنن الصدام بين الحق والباطل، ومشاهدات التآمر ضده، فقد أدرك بقراءته 

أن أحزاب المكر في الخفاء جهاز معقَّد، وجيش لوبي من شخصيات، 
وأحزاب وحكومات مختلفة كلُّها تستفيد من القضاء عليه، ولكن الذي يعلِّق 
الجرس ويجهز على الفريسة، ما هو إلاّ أضعف تلك الأحزاب، وربما أقلُّها 

في هذه الصفقة الآثمة. وبالجملة، أدرك (مالك) أنه لن يقوم بالحلقة  انتفاعاً
للمفارقة ـ أولئك الذين  ايالأخيرة في هذه المؤامرة إلاّ أقرب الناس إليه ـ و

لم لحرب من أجل خلاصهم من براثن الظتحمل المخاطر من أجلهم، وأعلن ا
زعيم حركة » Julian Mayfieldجوليان «والاستغلال. قال ذلك لمحدثه 

» الأيدي الخفية«) حين سأله ذاك عن االأفرو ـ الأمريكية في أكرا (غان
فأجاب أنه إذا ما وقع له أي شيء فلا يظنن أحد أنَّ ذلك بالضرورة من 

القضية » عولم«طالما أنه قد  ،المسلمين السود وحدهم، فهي مؤامرة عالمية
  كية.الأفرو ـ الأمري

  وقانون المثير والاستجابة تجارب مهمة في حياة الحاج مالك شباز

المثير «لعلَّ قراءة نفسية لسيرة حياة مالك وشخصه، وتطبيق قانون 
على المواقف الحياتية التي مر ا مالك، يوقفنا على رهافة طبع » والاستجابة
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ه موقفاً محدداً صارماً تجاه مالك، وحدة شعوره لتلك المواقف، وبالتالي اتخاذ
كلِّ تجربة. وعلى ضوء هذا المفهوم، فإننا نقف عند بعض تجارب مالك 
باعتبارها صدمات نفسية خضع لها مالك، واتخذ موقفاً محدداً منها، فأثَّر هذا 

مات المثيرة حرق لك الصدالموقف في حياته تأثيراً ملحوظاً. ولعلَّ اُولى ت
يين مترل عائلة مالكولم، وقتلهم لوالده، يلي ذلك سخرية معلم البيض العنصر

المدرسة منه، وفضيحة إليجا الجنسية، ومفاجأته في مكة بكَرم الضيافة 
العربية، وبروح التوادد والإخاء والمساواة بين السود والبيض وجميع الألوان... 

  ولنا وقفة عند الأخيرتين.

  نسية: فضيحة إليجا الجأولاً

وعن علاقة  UPIالخلقي الذي كشفت عنه صحيفة  دكانت صدمة الفسا
إليجا محمد الجنسية غير الشرعية باثنتين من سكرتيراته، أعنف الصدمات 
التي هزت نفس (مالكولم) وطبعت بصمتها على حياته وتصرفه ونظرته إلى 

إليجا » نبيه«غة بأستاذه وفيما بقي من عمره. ولثقة مالكولم البال» الإنسان«
حقيق الصحفي في حق ما كان ليطمئن إلى حرف من التمحمد، فإنَّ (مالكولم) 

أستاذه، غير أن طبيعته المتعطّشة إلى سبر الأمور، ومواجهة الحقائق، وقطع 
الشك باليقين ألجأته إلى مساءلة البِنتين عن علاقاما بإليجا; فأكَّدتا له 

دمة عنيفةً، ، وكانت قوة الصمنه طفلاً منهما قد أنجبت كلاً الخبر، وأنَّ
والفضيحة كبيرةً لأن يغضي عنها مالكولم، فهرع ـ عبثاً ـ إلى القرآن الكريم 

يجد فيهما مبرراً لفعلة أستاذه وقائده الروحي الشنعاء،  هوإلى الإنجيل علَّ
ك... وطبعاً، لم متحر فكان (مالكولم) مثل الغريق الذي يتشبث بأي جسم

الأستاذ.. وبكلِّ ثقة اعترف الأستاذ  ةفر إلى شيكاغو ومساءليسعه إلاَّ الس
بفعلته بل بررها بالاستشهاد بقصص الكتاب المقدس المفتراة على أنبياء االله 
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إنني أنا داود، فحين تقرأ عن أخذ داود حليلةَ غيره، فأنا «المعصومين، قال: 
ذا قرأت عن نوح الذي سكرِ فهو أنا، وإذا قرأت عن لوط ذاك ذاك داود، وإ

. وذا ١»فات(!!!)كتمل في جميع تلك الصالذي ضاجع ابنته من صلبه، فقد ا
الافتراء، كان إليجا يريد أن يوغل في تدجله وتضليله لمريده المخلص، 

اعة ويسجل لنفسه مكسباً جديداً، ويبني حول نفسه هالةً أخرى من المن
والقداسة، ولكن الجرح في قلب المريد كان عميقاً، مستعصياً على الاندمال، 

  الانقياد العمياء لقائده. ةدمة عنيفة لبعثه من موتلصوكانت ا

  ثانياً: صدمة الجهل بأساسيات العبادة

لعلَّ أعنف صدمة أشعرت الحاج مالك بالحيرة والخجل من نفسه منذ أن 
ضي المقدسة إدراكُه مدى جهله بأساسيات الدين حطَّ رحالَه في الأرا

يجمل بنا قراءا  وفي زيارته لهذه الأماكن دروس وعبر ،الإسلامي وأولياته
  .وتمثُّلها في وقفاا في تلك المشاعر المقدسة

  ومن تلك المواقف التي وقفها واستنبط دروساً إيمانية فيها المواقف الآتية:

  والشُّعور بالكرامةمكة المكرمة  ـ ١

كان نزول الحاج مالك شباز بمكة المكرمة، نقطة تحول في نظره إلى نفسه 
بر، ولكنه تقدير مظلَّل قديراً ليس منشأه الصلت والكوتقديره حق قدره، ت

كَلب الملك، «بجلال عظمة الخالق الجبار. وإذا جاز أن نستعير مثَلهم الساخر 
ه عبد ملك على العبد المسلم الذي يستشعر أنإجراءه  ، فإنَّ»سيد الكلاب

ه واقف ببقعة ، وأن»سيد العباد«اً ـ إلى الشعور بأنه الملوك، يفضي به ـ حتم
طوالَ سني التسع «من لدن ذي الجلال والإكرام... يقول مالك: » مكرمة«هي 

                                        
)١( Malcolm X, Autobography, P ٢٩٩. 
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أول بقعة وقفت فيها والثَّلاثين على هذه الأرض، كانت مدينة مكة المقدسة 
  ».ني إنسان كاملمام خالق كلِّ شيء، مستشعراً بأنأ

مشاعر بقاع قليلة  رجحت تجارب ساعات معدودة، ورجحت وهكذا
العدد على تجارب أزمنة وأمكنة غير محصورة، وتواطأ المكانُ والزمان على 

ان تغيير نظرة الحاج مالك عن نفسه; لأنه ـ طوالَ تسع وثلاثين حجج ـ ك
ينظر إلى نفسه من خلال معادلة (رجل أسود # رجل أبيض)، وكانت الغلبة 
الحتمية دائماً للقطب الأبيض، مما جمع في نفس (مالكولم) مركَّبات نقص 
ومعاداة لهذا الأبيض. أما في هذا الموقف الخالي من تلك المعادلة، فقد شعر 

  لرب الذي خلقه.بالكرامة، ووازن نفسه بنفسِه ومن خلالِ عظمة ا

  يطان الأبيض)ي الأسود والشبعرفات (موت النـ  ٢

كانت عرفات والوقوف ا المسرح الفعلي الذي ساعد الحاج مالك شباز 
على مراجعة حقَّة لماضيه، ودفعه إلى تعديل جذري لرؤيته وإدراكه لحقيقة 

احي الألوان، فإنَّ العالم تمبالعالمية الإسلامية، ومحو شائبة الألوان والأعراق. و
جال مجردين عن الأصباغ الملونة.. وظهر الرقد ظهر على حقيقته أمام مالك، 

لتي قضيتها مع إليجا في مكَّة، استذكرت السنوات الإثني عشرة ا«يقول: 
محمد، كأ إنسان إدراك أنه ليس بمقدور أي أمامي بحركة بطيئة، وأظن ا تمر

املة في شخص إليجا محمد.. ولكنني من على أقدس بقعة في عمق ثقتي الك
خاصة اعتقاد  ،الدنيا، أدركت مدى خطورة إيلاءِ مثل هذا الاعتبار لإنسان

  .١»تلقِّيه نوعاً من الوحي الإلهي، أو إعطاؤه نوعاً من العصمة

ل، بطة بين الحاج مالك وقائده الأوايكشف لنا هذا التصريح عمق الر
الرغم من انفصال (مالك) عن حركة إليجا، فإنَّ مكانةَ هذا الرجل  وعلى

                                        
)١( Malcolm X, Autobiography, P ٢٩٩. 
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كانت عميقة الجذورِ في نفسِه; إذ إنَّ (مالك) كان قد أسلم نفسه إليه طوعاً، 
كنت قد «، أو كما يقول مالك نفسه: »بين يدي غاسله تمي«وانقاد له مثل 

ليجتثَّ تلك العروق وما كان ». صدقته وآمنت به أكثر مما يصدق هو نفسه
 ي رببين يد إيمانيٌّ عنيف كهذا، موقف العميقة من أصولها إلاّ موقف

أشعر كأنني مثل رجل ظلَّ منوماً ـ بطريقة ما ـ «العالَمين. يقول (مالك): 
ه نابع من قوله الآن، وما أشعر به الآن أنتحت تأثير إنسان آخر. أشعر أنَّ ما أ

ني الآن . إنان فكري وكلامي كلُّه من وحي إليجا محمدنفسي، ومن قبلُ، ك
. وذه الكلمات يعلن (مالك) عن يقظة ووجود جديد ١»أفكِّر بعقلي الخاص

  فما دام »; الإله / النبي الأسود«لنفسه، كما يعلن ـ إعلاناً خطيراً ـ عن موت 
سة، في الأرض المقدالحاج (مالك) قد وقف شامخاً فوق أعلى قمة مباركة 

ل مرة ـ نفسه كإنسان مكرم، فقد تضاءل أمام عينيه كلُّ مخلوق وعرف ـ لأو
إنَّ جاهليات ». منوم مغناطيسي«حاشا الملك الجبار، وبطُل لديه سحر كلِّ 

الفكر والاعتقاد، وادعاء العصمة والنبوة لإليجا، موضوعةٌ تحت قدمي الحاج 
أو من كانَ ميتاً {ي الأوامر على الريموت. (مالك) اليقظ، الرافض لتلقِّ

  .} فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس...

 تومن الطريف أنَّ هذه القاعدة في تجرد الناس عن ألوام، قد طال
هذه الحقيقة بقولها: » بيتي شباز«الحاج مالك نفسه، وقد وصفت زوجته 

، فكأنَّ ٢»وأصبح هنالك مسلماً فحسب مضى إلى مكَّة وهو مسلم أسود،«
مالك انسلخ من لونه كما تنسلخ الحية من جلدها، أو أنه بحمله للقلب 

  لأنَّ الحج انفتاح على العالَم، انفتاح» الأسود«(الحاج)، سقط عنه قناع 
                                        

)١( Breitman, Malcolm X Speaks, P ٦٨. 

)٢( Clifton E. Harsh, From Black Muslims to Muslims, P ٦١. 
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يستقيم والانغلاق الانغلاق في لبوس من العنصرية والطائفية والكره   لا
ه كان منغلقاً في لبوس اللَّون قبل سفره هذا، وقد اعترف مالك بأن خرين.للآ

نوات إلى الحج، حين كشف عن سر عدم سفره إلى بلاد الكاريبي طوال س
  ».مسلماً أسود، وفي حركة المسلمين السود«ه كان عمله تحت قائده إليجا; لأن

  
  
  
  
  
  
  
  

  الحج والوعي الوحدوي بين البشر ـ ٣

لقول الإشارة إلى أنَّ أهم درس تعلَّمه الحاج مالك في رحلة من نافلة ا
الحج وفي أداء شعائره هو الوعي بضرورة وحدة البشر لا وحدة المسلمين 
فحسب، وتعلَّم ـ فوق ذلك ـ بعض الإجراءات العملية لتحقيق تلك الوحدة 

  وخصائصها.
  ومن تلك الإجراءات:

 ،عالمية الإيمان بوحدة الخالق سبحانهإنَّ من لزوميات تحقيق الوحدة ال أ ـ
واعتماداً على ذلك فقد دعا مالك أمريكا إلى القَبول العاجل لعقيدة وحدانية 

)، وأكَّد The immediate acceptance of the oneness of Godالخالق (
أنَّ ذلك هو الخيار الأوحد أمام أمريكا للخروج من مأزق العنصرية، والنجاة 
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  ق ا.لايار المحدمن ا

إنَّ الوحدة العالمية تنبني على أساس من الوحدة المحلية سواء أكانت  ب ـ
وحدة إقليمية أو عرقية أو دينية. تعلَّم مالك ذلك حين لاحظ أنَّ الحجاج ـ 
على الرغم من تماحي الفوارق بينهم ـ يجتمعون أفواجاً أفواجاً، حيث 

. تجمعهم أخوة صادقة. والباكستانيون مع الباكستانيين..الأفارقة مع الأفارقة، 
وأكَّد في  ،طبيق المباشر لهذا المفهوم حين أسس مالكولم جماعته الجديدةكان الت

ـ من وحدة السود  دستورها أنَّ وحدة السود والبيض لابد أن تنطلق ـ أولاً
  .١أنفسهم

  لفكري في الشبابملامح مميزة لشخصية مالك وتأثيره ا

  : الملامح المميزة لشخصيته ودعوتهأولاً

في ختام هذا العرض عن حياة مالك شباز، يجمل بنا طرح سؤال ومحاولة 
لآثار زة لشخصية مالك شباز، وما اابة عليه: ترى ما الملامح المميالإج

الحاج عوية التي اضطلعت ا رحلة الحج في حركة الإيجابية، والمكاسب الد
تدعي الإطالة والاستقصاء، مالك؟ ولا شك أنَّ الإجابة على تلك الأسئلة تس

  نا نحاول الاختصار بسرد أهم تلك المميزات كما يلي:غير أن

يديولوجيات التي ليس إنه تميز بالروح الحركية، والبعد عن الأ ـ ١
تنفيذه، وإخراجه في حيز  وراءها عملٌ، فكلَّما تعلَّم شيئاً انطلق مباشرةً إلى

 الحركة الواقع، ولعلَّه قد تشرب تلك الروح منذ نعومة أظفاره من طبيعة
ويعد هذا ». أوماها«الغارفية التي كان والده داعيتها ورئيس تجمعها في مدينة 

الجانب أحد الأسباب الأساسية في انسلاخ مالك عن حركة أستاذه إليجا; إذ 
                                        

)١( DeCaro, On the Side of my people, P ٢١٦. 
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ستاذه يجمع الناس حول فضفاض من الفكر، ويسوقهم إلى هدف رأى أنَّ أ
غير ملموس، فدعا مالك إلى ربط الدين بالحياة، وتفعيله في حياة الناس: في 

ظرة في حديث له بمعهد ، والاقتصاد، وقد صرح ذه النالاجتماع، والسياسة
Tuskegee  :بقوله (ة الإسلامأم) جا يجلس إليإذا كان «بعد انفصاله عن
ني لا أجلس وأنتظر االله أن يأتي (يعرض بفارد محمد المنتظر). وينتظر، فإن

إنني أؤمن بالدين، ولكن أؤمن بدين يشمل الحركة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية، تلك الجوانب التي من شأا بناء جنة هنا على الأرض ريثما 

  .١»ننتظر الجنة الأخروية

إنَّ مالك قد مثَّل بحياته الأمل للضائعين في الهداية والصلاح، وأن  ـ ٢
الصعود من الحضيض الخُلقي، إلى قمة المثُل العليا ممكن وليس من 

غيير يكون أظهر، وأكبر وقعاً في ل إنَّ (مالك) يؤكِّد بأنَّ التالمستحيلات. ب
لا يمكن أن «طاط.. الإنسان الذي كان في الدرك الأسفل من التردي والانح

ني أسمي نفسي كثر من الذي كان أكثر فساداً. إنيحدث تحول كلي لأحد أ
قد بلغت أعلى مؤشراا » التطهير«ولا شك أن معادلة » أفضلَ مثال لذلك.
كما أشار إلى ذلك في أكثر من مناسبة. فالحج يجب ما  ،وأصفاها بعد حجه

  قبله.

التقارب بين المسلمين والمسيحيين السود في أمريكا، إنه كان أنموذج  ـ ٣
خاصة في المرحلة الأخيرة من حياته، وذلك بنضاله ضد العنصرية، واستعلاء 
الرجل الأبيض، ومن أجل ذلك أمكن لكثير من الجماعات المختلفة ادعاء 

ة والأيديولوجيبها الفكريسة بأفكاره.أحقِّيتها (بمالك)، وربطت علاقات ن  

                                        
)١( Ibid, P ٢٦٩.  
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إنه تميز بروح النقد الذاتي، والاعتراف بالخطأ، ومحاولة تصحيحه  ـ ٤
نَّ بعض المتحاملين عليه وصفوه بتغيير مبادئه ومواقفه طبقاً أ، حتى عاجلاً

تحامل مغرض خاصة  ه.. ولا شك أن١للظروف، ورغبةً في اكتساب المؤيدين
ك عن نظرته العنصرية ضد البيض بعد إيراده في سياق رجوع الحاج مال

  رجوعه من الحج.

  ومن المكاسب الدعوية في أثر رحلة الحج في فكر الحاج مالك ـ ٥
تقويته لجناح الحركات الإسلامية السنية في أمريكا، والتي كانت  ،وفي حركته

  جماعة (أمة الإسلام) المنحرفة قد طغت على وجودها، وحجبت صورا
البروز على السطح الإسلامي في الوسط الأمريكي، مثل جماعة دار ن ع

، وجماعة .Islamic Brotherhood Incالإسلام، وجماعة الأخوة الإسلامية 
Party Islamic  ة صحيحةوكان ذلك سبباً لتأسيس بعض الحركات الإسلامي
  .٢المنهج

خاصة،  مريكيللإسلام في الوسط الأ حمله صورةً أنموذجية طيبة ـ ٦
والعالمي عامة، وذلك بدعوته إلى السلام العالمي بين الأديان، والأجناس، 
وتصحيحه لصورة الإسلام المشوهة لدى الغرب في الإعلام، وفي ممارسة 
 ن قَبلُ ـ أحدة المنحرفة، وقد كان الحاج مالك ـ مبعض الحركات الإسلامي

لام في المخيلة الأمريكية بفعل التشويهية للإس في هذه الحملة الممثِّلين الكبار
                                        

)١( Houston A. Baker Jr, The Black Public Sphere, P ٤٤. 

، وكان أول إمام لها هو يحيى ١٩٦٢جماعة (دار الإسلام) أسسها مجموعة من الشباب المسلمين في بروكلين عام  )٢(
  عبدالكريم.

، وهو ممن أسلم على يدي مالك ١٩٦٧أسسه الشيخ خالد أحمد توفيق في هارلم عام  MIBـ مسجد الأخوة الإسلامية 
  .١٩٨٨شباز، ودرس بالأزهر الشريف، والتزم بالمنهج الإسلامي الصحيح. توفي 

على يد مظفر الدين حامد بواشنطن العاصمة، أسلم على يدي الحاج مالك شباز  ١٩٧١: أسست عام Islamic Partyـ 
 عن (أمة الإسلام). وسافر إلى البلاد العربية والإسلامية. تأثر بدعوة الشهيد حسن البنا، والشيخ المودودي.بعد انفصاله 
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  تعاليم قائده إليجا المغلوطة، غير أنه وفِّق في إتباع السيئة الحسنة إن شاء االله.

إنه أعاد الأمل والثِّقة إلى المسلمين المهاجرين من الدول العربية  ـ ٧
لجامعات المسلمين; ا ةوالدول الإسلامية في الشرق الأوسط وآسيا، وطلب

فالتف حوله بعضهم قبل مقتله، كما أسسوا منظمات إسلامية بعد مماته لدعوة 
  الأمريكيين، وتصحيح العطب الذي أحدثته جماعات منحرفة باسم الإسلام.

 >أمة الإسلام«الذي أيقظ في صف جماعة » جرس التنبيه«كونه  ـ ٨
ا الإسلامية. ولعل ذلك ما سهل لخَلف إليجا ا وعقيدهالوعي لمراجعة فلسفت

  محمد ابنِه وارث الدين محمد حملته التصحيحية لعقيدة الجماعة وممارساا.

  يديولوجيثانياً: تأثير الحاج مالك شباز الأ

يمكن أن ـ إنَّ أول مظهر من مظاهر تأثير الحاج مالك ـ محلياً وعالمياً 
الواضحة في حياته، حيث لم يترك مدونات فكرية،  يلمس في الصبغة الحركية

وإنما كان كلُّ حياته تطبيقاً عملياً حياً لفكرته. وعلى الرغم من انفصاله عن 
جماعة (أمة الإسلام) قبل وفاته، وتأسيسه لتنظيم خاص، فإنَّ تأثير مالك 

 تفكير أولئك على الأفراد والجماعات الدينية والسياسية ظلَّ واضح المعالم في
  الأفراد وسياسات الجماعات.

قد لقي إعراضاً من بعض الجماعات القومية بين السود،  )وإذا كان (مالك
عايش السلمي بين السود والبيض، الإسلامية، أو بدعوته إلى الت بسبب دعوته

خر.. فإن مقتله كان سبباً لتعيد تلك أو الجماعات الإسلامية لسبب أو لآ
اعات نظرا في دعوة مالك، وتقيم أيديولوجيته في ضوء الأسباب الجم

الغامضة في اغتياله، وفي هوية قاتليه. وقد أدى ذلك بأولئك إلى ترديد 
شعارات مالك في المناداة بالتحرير الأفريقي، والشعور بالكرامة، والاعتزاز 

دد، منظمة الكونجرس بالذَّات. ومن الحركات الجديرة بالذّكر في هذا الص
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)، فقد SNCC)، واللجنة التنسيقية السلمية للطلبة (COREللمساواة العرقية (
تبنت هاتان الجماعتان دعوة مالك إلى الاعتزاز العرقي، وبناء السود 

  لمؤسسام الخاصة، وتشكيلهم قوة دفاعية لأنفسهم.

حق نشر سيرة لك في الجيل اللاتأثير أفكار ما ومن العوامل المباشرة في
) التي كتبها مع الكاتب المشهور أليكس هالي، صاحب ١٩٦٩حياته عام (

فأصبح هذا الكتاب من أكثر الكتب رواجاً، كما أصبح »; الجذور«رواية 
المؤسس عام » Black Pantherالنمر الأسود «فكرياً لحزب » دستوراً«

مين السابقين إلى مصلحين اجتماعيين، ، لتأكيد إمكانية تحويل ار١٩٦٦
وثوريين مثاليين. ونشرت كذلك خطبه ومحادثاته الإذاعية والتلفزيونية التي 
غدت مجال دراسات كثيرة، والتي وجهت المسار الفكري الحركي لمعظم 

  التجمعات الشبابية.

ية بين لول حقبة الثمانينيات، وضمور معظم الحركات القومبحو
ود، وتخفيف حدود، والدالأمريكيين السعوات ة المطالبة بحقوق الس

مالك » شبح«الاستقلالية التي نجحت هنا وهناك في أفريقيا وفي غيرها، فإنَّ 
سيان. بزغ من جديد في الفرق الغنائية اً على المحو والنيما زال مستعص

خاصة حين يطرأ بعض  ،عاهدلموسيقى الروب، وفي أروقة الجامعات والم
المشاحنات بين السود والشرطة البيض; وتطفو المشكلة العرقية والعنصرية، 

ا أسلحةً فكرية فيهرع الشباب إلى شعارات مالك وأقواله المأثورة، بوصفه
لطات الحكومية، ويهاجمون ا معارضيهم، مما يدلُّ على أنَّ يغرون ا الس
ومثُل حياته القصيرة، ما زالت جزءاً أساسياً في النسيج أفكار مالك 

باب، وما زال سلاحاً ماضياً يلوحون به في وجه الخصوم; يولوجي للشيدالأ
  لتأكيد الذّات، وكسب المعارك.
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كلي غير الواعي) لمالك شباز ذروته في أواخر وقد بلغ الحماس (الش
د فيلماً سينمائياً عن حياته ات والتسعينيات حين أصدر الهوليويالثمانين

من الشباب المتحمسة لمالك،  ، فأفرز ذلك جيلاSpike Leeً) بإخراج ١٩٩٢(
أو جيل » Malcolmaniaالهوس المالكومي «أطلق عليه بعضهم مسمى 

»X « مل رمز تحالذي يتكالب على كلِّ بضاعة»X « أو اسم مالكولم أو
سية، وساعات، ويحرص على صورته، من قبعات، وقمصان، ونظارات شم

المظاهر الشكلية المميزة لمالك، مثل طريقة تصفيفه لشعره، وعادته في الجلوس 
أو الوقوف لإلقاء الخطب... ترى أيكون ذلك صرفاً للشباب عن فكر مالك 

م، في رأي بعض ١٩٩٧كما كان وضع صورته على طوابع بريدية عام 
حقيقات الفيدرالي كشف عن تقارير مكتب التالبين بالالمسلمين، صرفاً للمط

)FBI؟١)، عن مالك وملابسات اغتياله  

  ملاحظة ختامية

بقي أن نولي أمراً بالغ الأهمية ألا وهو حسن الوفادة والرفادة التي عرِف 
ا أهل مكة، وشعب الحرمين الشريفين، وأثرها البالغ في تفهم (مالك) لمفهوم 

مية، فلولا حسن الضيافة والحفاوة البالغة التي شده ا الحاج الأخوة الإسلا
الأراضي المقدسة لما التفت مالك إلى ما  همالك شباز منذ أن وطئت قدما

تلاها من المظاهر الأخرى، كلُّ ذلك قد كان الزناد الذي أشعل في نفس مالك 
والمساواة بين المؤمنين بصرف التيقُظ لتقدير جميع مظاهر الأخوة الإسلامية، 

النظر عن ألوام وألسنتهم. وقد أكَّد مالك في سيرة حياته على تلك 
  .الجوانب، واعترف بالجميل

                                        
  .Clayborne Carson, Malcolm X: The FBI . filesينظر مناقشة جادة لهذه القضية في كتاب:  )١(
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  رسالة من مكّة

نظراً لأهمية الرسالة التي بعث ا الحاج مالك شباز من مكة إلى أصحابه 
نطق بنفسها عن في الولايات المتحدة، فقد أحببنا ترجمتها كاملةً; حتى ت

نفسها، وتجلي الأثر الإيمانيَّ والرؤية الإنسانية التي أحدثته تلك الرحلة، 
  والتجارب المعدودة في حياة مالك.

إن أول ما يستلفتنا في هذا الخطاب عنوانه حيث اختفى اسم الكاتب من 
ي الكاتب : رسالة من الحاج مالك في مكة.. ولعلَّ توارالعنوان، فلم يقل مثلاً
ـ ولو بأسلوب غير شعوري ـ أنَّ ما يكتبه أكبر من  ةفي العنوان إيماءةٌ لطيف

أن ينسبه إلى نفسه، وإنما هو من وحي مكَّة، وأنَّ حقائق الحياة هي التي 
  أملت على الكاتب هذا الخطاب.

  يقول:

لغ إنني لم أشهد ـ في أرض ـ مثل هذه الضيافة الصادقة، والاحتفاء البا«
الممزوج بالأخوة الحقَّة مثلما هو مطبق بين الناس من جميع الألوان 
والأجناس في هذه الأرض المقدسة بلد إبراهيم، ومحمد وجميع الرسل(عليهم 

س أمام صور الكرامة المحاطة السلام). لقد غدوت منذ الأسبوع الماضي، أخر
  ناس من كلِّ لون.أبي من قبل 

 بزيارة بلدة مكَّة المقدسة; فطفت الأشواط السبعة حول لقد أكرمني االله
الكعبة بقيادة الشاب المطوف محمد، وشرِبت من ماء زمزم، وسعيت سبع 
مرات بين الصفا والمروة، وصليت في بلدة منى القديمة، ودعوت االله على جبل 

  عرفات.

كانوا من كان هناك عشرات الآلاف من الحجاج من كلِّ أرجاء العالَم، 
شرة السوداء الأفارقة، وي العيون الزرقاء إلى ذوي البجميع الألوان: من ذ

  لكنهم كانوا يؤدون شعيرةً واحدةً مظهرين روح الوحدة والأخوة التي
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لم أعهدها في أمريكا. وقد كانت خبرتي في أمريكا قد قادتني ـ خطأً ـ إلى 
مستحيلة التحقُّق بين الأبيض وغير  الاعتقاد أنَّ مثل هذه الروح الأخوية

  الأبيض.

وعليه، فإنَّ أمريكا بحاجة إلى فهم الإسلام; لأنه الدين الوحيد الذي 
يمحو من اتمع الأمريكي المشكلة القومية، فمن خلال أسفاري في العالَم 
الإسلامي، جالست وحادثت، بل آكلت أناساً لو كانوا في أمريكا لعدوا من 

إنني لم  قد انتزِع من قلوم بفعل الإسلام.» الأبيض«بيض، لكن تصرف ال
الأخوة الصادقة والحقَّة حاضرةً يطبقها الجميع دون  أشهد مثل هذه من قبل

  اعتبار للَون.

ولعلَّكم تصدمون بتلك الكلمات مني، لكن الذي شاهدت في هذه الحجة 
قواعد تفكيري السابقة، وعلى نبذ بعض قد أرغمني على إعادة ترتيب 

استنتاجاتي القديمة، وبالطَّبع، فإن ذلك لم يكن صعباً علي. وعلاوةً على 
يواجه الحقائق، ويقبل الواقع  عزيمتي الصادقة، فإنني ظللت دوماً رجلاً

  الحياتيَّ بوصفه خبرةً ومعرفة جديدة.

م الإسلامي شاطرت إخواني خلال الأيام الأحد عشر السابقة في العالَ
واحدة، والشرب من كوب واحد، والنوم معهم على  ةالمسلمين الأكل من آني

فَرش واحد، ممن هم من ذوي العيون الأشد زرقاً، والشعور الأشد شقراً، 
وتصرفام، شعرت » البيض«والبشرة الأنصع بياضاً. ومن خلال كلام 

ودان  بالإخلاص نفسِه الذي شعرتبه بين المسلمين الأفارقة في نيجيريا والس
  وغانا.

، لقد كنا إخوةً; لأنَّ إيمام بإله واحد قد نزع من قلوم حقاً
من » الأبيض«من تصرفام، كما نزع » الأبيض«، ونزع »الأبيض«

أفكارهم. وقد تبين لي من ذلك أنَّ الأمريكيين البيض إذا كان بإمكام 
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نية االله، فمن الأجدر ـ بطبيعة الحال ـ قبول وحدة الجنس قبول وحدا
تضاعف بفي اللَّون. و» الاختلاف«البشري، وترك تقييم الناس، على أساس 

العنصرية التي تنخر في أمريكا مثل سرطان مستعص على العلاج، فقد آن 
مار المحقَّق، ذلك الدمار الذي حلَّ الأوان لأمريكا أن تنجو بنفسها من هذا الد

  بالألمان بفعل العنصرية.

إنَّ كلَّ ساعة أقضيها هنا في الأرض المقدسة تخولني روحية واسعة للنظر 
فيما يحدث في أمريكا بين السود والبيض. فالزنجي الأمريكي غير ملوم في 

ريكيين حقده العرقي; لأنَّ تصرفه ردة فعل لأربعمائة عام من عنصرية الأم
البيض. وبما أن العنصرية تجر أمريكا إلى طريق الانتحار، فإنني أؤمن ـ 

ـ أنَّ الجيل الجديد من البيض، في  اعتماداً على تجاربي الخاصة مع الأمريكيين
المعاهد والجامعات، سوف يرى الكتابات الجدرانية، وسوف ينصرف كثير من 

روحي الحق، الطريق الأوحد الأخير لأمريكا تلك الكتابات إلى الحلِّ ال
  لتفادي الدمار الذي تحول إليه العنصرية لا محالة.

إنني لم أحظَ قط بحفاوة مثل هذه، ولم أشعر بمثل هذا التواضع، فمن الذي 
الإكرام في حق زنجي أمريكي؟ ومنذ ليال معدودة  اكان يتنبأ بمثل هذ

(أبيض) في   ذا الرجل الذي يمكن تسميته بـفحسب، كان في خدمتي ه
أمريكا، وهو دبلوماسي في الأمم المتحدة، سفير، نديم الملوك.. وجعل تحت 
تصرفي جناحه في القصر.. حقاً، إنني لم أحلم قطُّ بأن أحظى بمثل هذا الإكرام، 

.به الملوك في أمريكا فحسب، لا رجل زنجي خصي إكرام  

.»الله رب العالمين حمداً وشكراً  

  الحاج مالك الشباز (مالكولم إكس)

  




